
ــاب انقلاب آخــر هــل تكــون مصر علــى أعت
محتمل؟

, يناير  | كتبه محمد عويس

يثور الآن على الساحة المصرية الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها في مارس/آذار
، ولعــل أبــرز مــا يتــم تــداوله الآن بحســب المراقــب للمشهــد الحــاليّ هــو الكلام عــن ترشــح ثــم
استبعاد رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ومن قبله الفريق شفيق وانسحاب المرشح المدني خالد
علـي وإخلاء الساحـة أمـام الرئيـس الأوحـد في سـباق الانتخابـات المزعـوم، وكذلـك الكلام عما سـتفعله
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين والقـــوى الوطنيـــة الأخـــرى المناهضـــة للانقلاب لاســـتثمار هـــذا الحـــدث

والاستفادة منه!

الحالة الانتخابية في مصر

تـم فـرض عـدة سـيناريوهات في السـابق اعتمـد بعضهـا علـى تحليلات غـير دقيقـة وافترضـت بـأن مـا
يحــدث مــا هــو إلا “اتفــاق” بين الســيسي وعنــان علــى نحــو يمثــل فيهــا الأخــير حلقــة مــن مســلسل
العســكر، وأنــه في الحقيقــة وجــه آخر لنفــس العملــة الــتي تــم الكشــف عــن حقيقتهــا للجميــع خلال

السنوات الأخيرة الماضية، وأصبح ليس لها قيمة أو قبول لدى الشعب المصري.
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وافـترض أيضًـا أن ترشـح عنـان كـان بمثابـة كـونه (كومبـارس) لإعطـاء شرعيـة للسـيسي في الاسـتحقاق
الانتخابي المزعوم لاستكمال الأخير تنفيذ خريطة الغرب و”إسرئيل” في المنطقة.

يو آخر أقرب للواقع ليفترض بأن ما عزم به عنان على ترشيح  نفسه في مواجهة السيسي جاء سينار
 عما وصلت إليه المؤسسة

ٍ
جاء ليمثل الجناح الآخر للمؤسسة العسكرية، وأن هذا الجناح غير راض
العسكرية ومصر بهذه الصورة وخاصة أمام الظهير الشعبي الداخلي لها.

يو أن ما أقدم عليه عنان يعتبر “خطوة جريئة” في مواجهة السيسي لاعتماده على وفسر هذا السينار
دعم المعارضين له من رجالات نظام مبارك “الدولة العميقة” وبعض رجالات الجيش وأنصار الفريق
أحمد شفيق أوغيرهم ممن باعهم السيسي وضحى بهم، لكن تبقى حقيقة واحدة دامغة تمثلت في
أن الجميـع مشتركـون في عـدائهم لتيـار الإسلام السـياسي وعلـى رأسـهم عـودة الإخـوان المسـلمين مرة
أخــرى لحكــم مصر، ومشتركــون أيضًــا في محاربــة كــل مــا يتصــل بثــورات الربيــع العــربي، وكذلــك الأمــر

بتمييع القضية الفلسطينية.

لعل أبرز الأسباب الداعية لإحداث انقلاب محتمل في مصر تلك الاستفزازات
المتكررة وغير المسبوقة لعقيدة الجيش المصري من السيسي على مدار الأربع

سنوات الماضية

الانقسام حقيقة مؤكدة

ما قام به السيسي من خطوات استباقية تصعيدية لعرقلة ترشح الفريقين عنان وشفيق وإزاحتهما
من المشهد الانتخابي مستخدمًا معهما سياسة الاستبعاد الجبري، مثّل للجميع وضوحًا للرؤية داخل
أروقة المؤسسة العسكرية المصرية، وأحالنا جميعًا إلى حقيقة واحدة حتمية مؤكدة وهي “الانقسام”

داخل تلك المؤسسة.

أسباب الانقلاب المحتمل

المراقـــب للمشهـــد الحـــاليّ في مصر يـــرى أن بعـــض رجـــالات الجيـــش علـــى الرغـــم مـــن فســـادهم
وممارساتهم ضد الشعب، ممتعضون من الممارسات التي تجري بحق التفريط في أرض مصر بسهولة
منقطعــة النظــير مــن التنــازل عــن جــزر كاملــة (تــيران وصــنافير) ودون وجــه حــق للمملكــة الســعودية،

والتنازل عن غيرها من الثروات لدول أخرى.

وما يحدث من استنزاف لرجال الجيش في شبه جزيرة سيناء الشبه يومي هناك ومحاولة اغتيال
ير الداخلية مجدي عبد الغفار في سيناء سبتمبر ؛ الأمر الذي ير الدفاع  صدقي صبحي ووز وز
أثـار الكثـير مـن الشكـوك عن الحادثـة داخل منظومـة الانقلاب في مصر، ومـا يجـري الحـديث عنـه الآن

من التنازل عن سيناء لتكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، إلخ.



كل هذه الأسباب وغيرها كفيلة بوجود معارضين داخل منظومة الانقلاب العسكري غير راضين عن
تلك الممارسات التي تمس عقيدة الجيش أو التفريط في أرض مصر.

ولعل أبرز الأسباب الداعية لإحداث انقلاب محتمل في مصر تلك الاستفزازات المتكررة وغير المسبوقة
لعقيــدة الجيــش المصري مــن الســيسي علــى مــدار الأربــع ســنوات الماضيــة الــتي أصــبح الوضــع معهــا لا

يمكن أبدًا السكوت عنه وتبريره وتمريره بأي حال من الأحوال دون مجابهة.

الذين يخشون من حدوث مثل هذا المشهد في مصر هم الغرب والكيان
الصهيوني

وفي ظــل وضــوح الرؤيــة للمشهــد الحــاليّ واســتبعاد مــن ينتســبون للمؤســسة العســكرية مــن ســباق
الرئاســة بهــذه الطريقــة مشينــة، الأمــر الــذي بــات معــه التيقــن بوجــود تصــا أجنحــة حقيقــي داخــل

ية. الجيش كشفت عنه الانتخابات الجار

بيد أن إقالة السيسي لبعض رجالات الجيش من المؤسسات الحساسة في الدولة، قد تكون ضمن
هذه التحركات التي تجري منذ فترة وبصورة يخشى معها الغرب عدم السيطرة عليها في المستقبل أو

عدم احتوائها.

كـثر دراماتيكيـة ينتـج عنـه تحركـات يسوقنـا هـذا الانقسـام داخـل المؤسـسة العسـكرية إلى مشهـد آخـر أ
داخلية تسير على خطى السيسي لإحداث “انقلاب” عسكري داخلي وهذا ما يخشاه.

فــالذين يخشــون مــن حــدوث مثــل هــذا المشهــد في مصر هــم الغــرب والكيــان الصــهيوني، لأنــه وبكــل
بساطة إذا ما حدث المتخوف منه وكان خارجًا عن إرادتهم، فستكون فاتورته مكلفة للجميع ويهدد
معه أمن “إسرائيل”، أما في حالة إذا كان هذا الانقلاب من خلالهم كسابقه، فالأمور في هذه الحالة

ستكون لها وضع آخر.

وقــد اعتقــد البعــض ضمــن هــذه الســيناريوهات أن وجــود عنــان في هــذه المرحلــة جــاء بمطلــب غــربي
لأهداف معينة خلال المرحلة القادمة منها:

– تحسين صــورة العســكر أمــام الشعــب وإعــادة مصــداقيته بعــد أن جعلتهــا ممارســات الســيسي في
أقبح صورة لها.

– محاولة تهدئة الأوضاع والصراعات على المستوى الإقليمي في المنطقة والحيلولة دون وقوع انفجار
وخاصة داخل المؤسسة العسكرية الذي قد يحمل معه تهديدات لا يحمد عقباها، بحسب أن فاتورة

هذا الانفجار داخل تلك المؤسسة ستلحق الضرر الأكبر بأمن “إسرائيل”.

– وحــتى لا يحــدث تصــادم ســيتم عمــل تفاهمــات تضمــن الخــروج الآمــن للســيسي ونظامــة دون
محاسبة عن أي انتهاكات سابقة والإبقاء بقدر الإمكان على بعض الاتفاقيات التي أبرمها سابقًا.



عقدة السيسي الذي يرى في نفسه الرئيس الأوحد جعلته يزيح أي مترشح
يًا من أمامه سواء كان مدنيًا أو عسكر

وعلــى ذلــك فإنــه يتضــح ممــا ســبق أن الســيسي يــدرك أن عــدم وجــوده علــى الكــرسي يعــني اغتيــاله
المحقق، لذا فهو يعد طوق نجاة بالنسبة له وسيمارس أبشع صور الإقصاء في سبيل الكرسي.

النتيجة محسومة للرئيس الأوحد

لقـد عمـد السـيسي أن يكـون “الرئيس الأوحـد” وبـدأ في تنفيـذ ذلـك بإزاحـة كـل مـن يقـف في طريقـة
للوصـول للكـرسي حـتى ممـن ينتمـون لنفـس المؤسـسة الـتي جـاء منهـا علـى دبابـة وبمباركتهـا ليحـدث

انقلاب يوليو/تموز  على أول تجربة ديمقراطية في مصر.

يــح أي مترشــح ســواء كــان مــدنيًا أو عقــدة الســيسي الــذي يــرى في نفســه “الرئيس الأوحــد” جعلتــه يز
يًا من أمامه، اللهم إلا المرشح (الكومبارس) الذي سيضفي عليه شيئًا من الشرعية الكاذبة. عسكر

الإخوان بين الانتخابات والثوابت

ـــات المزعومـــة مـــا هـــو إلا ـــدرك أن مـــا يحـــدث مـــن وراء هـــذه الانتخاب جماعـــة الإخـــوان المســـلمين ت
تمرير متعمد لفرض أمر واقع بقصد شرعنة أنظمة عسكرية فاسدة، فالجماعة كغيرها بل هي أشد،
تراقب ما يحدث في مصر عن كسب، وتعلم أن السيسي لا يعول على الداخل ويخشى من حدوث
انقلاب مماثــل، ويتعامــل مــع الخــا بتقــديم التنــازلات علــى حســاب الشعــب المصري، آملاً في دعمــه

لمواجهة مناوئيه في الداخل.

شريحة واسعة داخل الجماعة ترفض هذا الط رفضًا باتًا وتعلل بأنها لا
تقبل بمطية العسكر مرة أخرى

فالسيسي يمثل رمزًا لدى “إسرائيل” وله شعبية هناك كبطل قومي عند البعض وهو الذي صنع
لهـم مـا لم يصـنعه غـيره، فليـس مـن السـهل أن تضحـي بـه أو تفـرط فيـه بسـهولة، بـل سـتدعمه بكـل
الوسائـــل في سبيـــل إبقـــائه لاســـتكمال تنفيـــذ مـــا يســـمى بــــ”صفقة القـــرن” الـــذي اعتلـــى الكـــرسي

خصيصًا لأجلها.

من جانبه أقدم مسؤول العلاقات الدولية السابق لدى جماعة الإخوان المسلمين الأستاذ يوسف
نـدا، علـى أن يبعـث برسالـة إلى الفريـق سـامي عنـان مصـحوبة بموافقـة مشروطـة مـن الجماعـة علـى
دعم الأخير في الرئاسة القادمة إذا هو وافق على ستة شروط، عبر خلالها  بأنها خاصة وغير رسمية

وغير ملزمة للجماعة.



وأقول وحتى إن كانت الرسالة غير رسمية إلا أنها تعبر عن شريحة داخل الصف موافقه لهذا الط
كثر من أربع سنوات ونيف. أملاً منها في حلحلة وانفراج الأزمة المتفاقمة في مصر منذ أ

كما يوجد على الجانب الآخر شريحة واسعة داخل الجماعة ترفض هذا الط رفضًا باتًا وتعلل بأنها
لا تقبــل بمطيــة العســكر مــرة أخــرى وتبرهــن علــى أنهم مــن أوصــلوا البلاد إلى مــا وصــلت إليــه، وغــير

جادين في الحل، وأن من يحق له الرجوع في ذلك هو الرئيس محمد مرسي وحده دون غيره.

تناول المراقبون للمشهد الحاليّ الرسالة بالكثير من التحليلات وما جاء فيها، كما تناولوا رد الجماعة
كد أن رسالة ندا شخصية وليس لها الرسمي على لسان الأستاذ إبراهيم منير نائب المرشد الذي أ
علاقــة بــالإخوان والجماعــة لم تتخــذ موقفًــا حــتى الآن ممــا يســمى بالانتخابــات الرئاســية في مصر، وردًا

على سؤال ذكر منير أن الأقرب للحوار والتعاون هو المرشح المدني، في إشارة إلى المرشح خالد علي.

يضاف إلى أوراق القوة لكسر الانقلاب وجود ورقة جديدة تتمثل في وجود حالة
غير عادية داخل المؤسسة العسكرية يعتريها السرية

وبغـض النظـر عـن تحليـل ردود الأسـتاذ منـير علـى رسالـة نـدا، إلا أن اسـتبعاد عنـان المرشـح العسـكري
وانســحاب علــي المرشــح المــدني عقــد الأمــور لحلحلــة الأزمــة وفي نفــس الــوقت أصــبح الســيسي وحيــدًا

 على ذلك.
ٍ
يًا، لكنه لن يعدم وجود كومبارس والعمل جار عار

يـة بالتعويـل علـى المقاومـة السـلمية والحـراك فمـا تمتلكـه الجماعـة الآن هـو الرجـوع إلى النقطـة المركز
الشعـبي بإحيـاء ثـورة ينـاير مـن جديـد والعـودة إلى الاصـطفاف الـوطني بعيـدًا عـن الإيـدلوجيات لكسر

هذا الانقلاب.

فالجماعة تحاول من حين لآخر إحداث حالة نجاح مع الشركاء في التعاون معًا بما لا يتعارض مع
ثوابتها، ومن فترة لأخرى تبادر إلى عمل لقاءات موسعة مع الطيف الوطني وط مبادرات لتقريب
وجهــات النظــر لأجــل الــتركيز علــى الثــوابت لكسر الانقلاب العســكري والمحافظــة علــى مكتســبات ثــورة

يناير ومحاسبة  كل من تورط في الدماء، إلخ.

إلا أنــه يضــاف إلى أوراق القــوة لكسر الانقلاب وجــود ورقــة جديــدة تتمثل في وجــود حالــة غــير عاديــة
يًا وتأتي داخل المؤسسة العسكرية يعتريها السرية، لكن الخوف يكمن في أن تزيح هذه الحركة عسكر

بآخر دون النظر إلى تصحيح المسار الحاليّ والعودة إلى المسار الديمقراطي الشرعي.
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